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معنى الدين وفضلُه ومراتبه
ــا  ــعَ عَلَيْنَ ــوْمٍ، إذِْ طَلَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَ ــدَ رَسُ ــنُ عِنْ ــاَ نَحْ ــالَ: بَيْنَ ــابِ � قَ طَّ ــنِ الَْ ــرَ بْ ــن عُمَ 13.  ع
ــفَرِ، وَلَ يَعْرِفُــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ،  ــعَرِ، لَ يُــرَى عَلَيْــهِ أَثَــرُ السَّ رَجُــلٌ شَــدِيدُ بَيَــاضِ الثِّيَــابِ، شَــدِيدُ سَــوَادِ الشَّ
ــدُ،  يْــهِ عَــىَ فَخِذَيْــهِ، وَقَــالَ: يَــا مَُمَّ حَتَّــى جَلَــسَ إلَِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْــنَدَ رُكْبَتَيْــهِ إلَِ رُكْبَتَيْــهِ، وَوَضَــعَ كَفَّ
دًا رَسُــولُ  سْــاَمُ أَنْ تَشْــهَدَ أَنْ لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ، وَأَنَّ مَُمَّ سْــاَمِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »الِْ نِ عَــنِ الِْ أَخْــرِْ
ــجَّ الْبَيْــتَ إنِِ اسْــتَطَعْتَ إلَِيْــهِ سَــبيِاً«،  كَاةَ، وَتَصُــومَ رَمَضَــانَ، وَتَُ ــاَةَ، وَتُــؤْتَِ الــزَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتُقِيــمَ الصَّ
ــنَ  ــالَ: »أَنْ تُؤْمِ ــاَنِ، قَ ي ــنِ الِْ نِ عَ ــالَ: فَأَخْــرِْ ــهُ، قَ قُ ــأَلُهُ، وَيُصَدِّ ــهُ يَسْ ــا لَ ــالَ: فَعَجِبْنَ ــتَ، قَ ــالَ: صَدَقْ قَ
ــتَ،  ــالَ: صَدَقْ هِ«، قَ هِ وَشَِّ ــرِْ ــدَرِ خَ ــنَ باِلْقَ ــرِ، وَتُؤْمِ ــوْمِ الْخِ ــلهِِ، وَالْيَ ــهِ، وَرُسُ ــهِ، وَكُتُبِ ــاللهِ، وَمَاَئكَِتِ بِ
ــهُ يَــرَاكَ«، قَــالَ:  ــكَ تَــرَاهُ، فَــإنِْ لَْ تَكُــنْ تَــرَاهُ فَإنَِّ حْسَــانِ، قَــالَ: »أَنْ تَعْبُــدَ اللهَ كَأَنَّ نِ عَــنِ الِْ قَــالَ: فَأَخْــرِْ
ــا،  نِ عَــنْ أَمَارَتَِ ــائلِِ« قَــالَ: فَأَخْــرِْ ــاعَةِ، قَــالَ: »مَــا الَْسْــؤولُ عَنْهَــا بأَِعْلَــمَ مِــنَ السَّ نِ عَــنِ السَّ فَأَخْــرِْ
ــاءِ يَتَطَاوَلُــونَ فِ الْبُنْيَــانِ«، قَــالَ:  فَــاةَ الْعُــرَاةَ الْعَالَــةَ رِعَــاءَ الشَّ تَهَــا، وَأَنْ تَــرَى الُْ قَــالَ: »أَنْ تَلـِـدَ الْمََــةُ رَبَّ
ــمُ،  ــتُ: اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَ ــائلُِ؟« قُلْ ــنِ السَّ ــدْرِي مَ ــرُ أَتَ ــا عُمَ ــالَ لِ: »يَ ــمَّ قَ ــا، ثُ ــتُ مَليًِّ ــقَ فَلَبثِْ ــمَّ انْطَلَ ثُ

مُكُــمْ دِينَكُــمْ«. يــلُ أَتَاكُــمْ يُعَلِّ ــهُ جِرِْ قَــالَ: »فَإنَِّ

 رواه مسلم )8( المقدمة /  بَابٌ فِ التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
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أولً: مقدمات دراسة الديث
التمهيد:. 1

لقــد أرســـ الله تعــالى نبيـــ محمــدًا ^ بالديــن الإســامي إلى البــر أجمعــن؛ لإخراجهــم مــن ظلــات 
الجهـــ إلى نــور الإســام، وهــو ليــس عــل رتبــة واحــدة، وإنــا جــاء عــل ثــاث مراتــب، وكـ مرتبــة 
لهــا ســات وخصائــص معينــة، وقــد يتحــل المســلم بهــا جميعًــا، وقــد يتحــل ببعضهــا، وقــد ينتقـــ مــن 
ــب  ــذه المرات ــك ه ــن ل ــوم يُب ــث الي ــادة، وحدي ـــ ف العب ــدر طاقت ــا ق ــل منه ــة أع ــى إلى مرتب ــة أدن مرتب
ومــا بهــا مــن ســات وخصائــص وأركان، وأولهــا مرتبــة الإســام، وأوســطها مرتبــة الإيــان، وأعاهــا 

مرتبــة الإحســان.

أهداف دراسة الحديث:. 	
عُ منك بعد دراسة هذا الديث أن تكون قادرًا بعد عون الله تعال عى أن: أخي الطالب: يُتوقَّ

تُترجم لراوي الحديث.. 	
تُوضح معاني مفردات الحديث.. 	
ترح المعنى الإجمالي للحديث.. 	
تُبنِّ ما يُرشد إليـ الحديث.. 	
تُفرق بن الإيان والإسام والإحسان.. 	
تُطبق أركان الإسام.. 	
تستشعر أهمية الإيان ف حياة المسلم.. 	
تُعدد أنواع الإحسان.. 8
تترقى إلى درجة الإحسان.. 	
تُعدد عامات الساعة الواردة ف الحديث.. 		

موضوعات الحديث:. 3
نُ الحديــثُ الريــف الــذي ستدرســـ بعــون الله تعــالى عــددًا مــن الموضوعــات  أخــي الطالــب: ســيتضمَّ

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبَــنَّ ف الشــكـ التــالي:

3. العاقة بين 	. أركان اليان1. أركان السام
٤. عامات الساعة٤. معني الحسانالسام واليان

موضوعات الديث
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ثانيًا: رحلة تعلم الديث
نة لتعلم درس اليوم. أخي الطالب: الشكـ التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة المكوِّ

٥.  من توجيهات 
الحديث ٤.  الشرح 

التفصيلي 
للحديث 	.  المعنى 

الجمالي 
للحديث 	.  لغويات 

الحديث
1.  ترجمة الراوي

رحلة تعلم الديث

ترجمة راوي الحديث:. 1
ــاء  ــاني الخلف ــة، ث ــاروق الأمَُّ ــب بف ــدويُّ �، الملقَّ ــرشيُّ العَ ــاب الق ــنُ الخطَّ ــرُ ب ــصٍ عم ــو حف ــو: أب ه
ــن  ــنةً، وكان م ــرْةَ س ــاثَ ع ـــ بث ــام الفي ــد ع ــدَ بع ــة، وُلِ ــن بالجنَّ ي ــرَة المبرَّ ــدُ الع ــدين، وأح الراش
أشراف قريــش، وإليـــ الســفارة ف قريــش، وذلــك أن قريشًــا كانــوا إذا وقــع بينهــم حــرب، أو بينهــم 
ا، أظهــر الله بـــ  وبــن غيرهــم، بعثــوه ســفيًرا، أســلم ف الســنة السادســة مــن البعثــة، وكان إســامـ عــزًّ
رة، وشــهد الَمشَــاهد كلَّهــا  الإســام والمســلمن، كان لا يخــاف ف الله لومــة لائــم، هاجــر إلى المدينــة المنــوَّ
ادهــم وأكثرِهــم تواضُعًــا، توفِّ  مــع رســول الله ^، وهــو مــن علــاء الصحابــة رضــوان الله عليهــم وزهَّ
يــق � ســنة )		هـــ(، وكانــت  النبــيُّ ^ وهــو عنـــ راضٍ، وتــولىَّ الخافــة بعــد وفــاة أبي بكــر الصدِّ
ةُ خافتـــ عــرَْ ســننَ ونصفًــا تقريبًــا، اشــتُهِر بعدالتـــ وإنصافـــ للمظلومــن، فَتَــح العــراق والشــام  مــدَّ
، وأول مــن  خ التأريــخ الهجــريَّ ل مــن أرَّ ــة وأذربيجــان وغيرهــا مــن البــاد، وهــو أوَّ ومــرَ وأرميني
ــا، وهــي  ــةً وســتِّن عامً ي بأمــير المؤمنــن، استُشــهد ســنة )	( مــن الهجــرة عــن عمــر يناهــز ثاث سُــمِّ

يــق �)2٤	). نفــس الســنِّ التــي تــوفِّ فيهــا النبــيُّ ^ وأبــو بكــر الصدِّ

ــير )	 / 			(،  ــن الأث ــة" لاب ــد الغاب ــم )	 / 8	(، "أس ــة" لأبي نعي ــة الصحاب ـــ ف: "معرف ــع ترجمت )			(  يراج
"الإصابــة" لابــن حجــر )	 / 	8	(
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ــير  ــث: أم ــة راوي الحدي ــك ترجم ــرت ب ــد م ق
ــو............. ــابق ه ــث س ــاب � ف حدي ــن الخط ــر ب ــن عم المؤمن

ــث  ــث، والحدي ــذا الحدي ــوع ه ــر إلى موض ــال النظ ــن خ م
الســابق يمكــن أن نصـــ إلى توضيــح وتأكيــد للعبــارة التــي 

ــالي: ــة كالت ــط ف الترجم ــو الخ ف

نشــــاط )١( فكر وأجب

لغويات الحديث:. 	

اللغوياتعبارة الديث
عامتها.أمارتها

المملوكة.الأمَة
جمع عائـ، وهو الفقير، من عال؛ أي: افتقر.العالة
جمع راعٍ.رعاء
الضأن والماعز، والواحدة شاة.الشاء
سيدتها.ربَّتها

وقتًا غير قصير.مليًّا

المعنى الجماليُّ للحديث:. 3
ــدَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَــوْمٍ، إذِْ طَلَــعَ  ــاَ نَحْــنُ عِنْ ــابِ – رضي الله عنــه -: )بَيْنَ طَّ يــروي عُمَــرُ بْــنُ الَْ
ــعَرِ )هــو جبريـــ - عليـــ الســام  ــا)؛ أي: ظهــر )رَجُــلٌ شَــدِيدُ بَيَــاضِ الثِّيَــابِ، شَــدِيدُ سَــوَادِ الشَّ عَلَيْنَ
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ــة  ـــ هيئ ــس علي ــفَرِ)؛ أي: لي ــرُ السَّ ــهِ أَثَ ــرَى عَلَيْ ـــ )لَ يُ ـــ لا يعرفون ــورة رج ــيَّ صلى الله عليه وسلم ف ص ــى النب - أت
ــهِ إلَِ  ــنَدَ رُكْبَتَيْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْ ــسَ إلَِ النَّبِ ــى جَلَ ــدٌ، حَتَّ ــا أَحَ ــهُ مِنَّ المســافر مــن غــبرةٍ أو شُــعوثة، )وَلَ يَعْرِفُ
يْــهِ عَــىَ فَخِذَيْــهِ)؛ أي: فَخِــذَيْ  جـــ رُكْبَتَيـــ برُكْبَتَــيِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، )وَوَضَــعَ كَفَّ رُكْبَتَيْــهِ)؛ أي: فألصــق الرَّ
سْــاَم)؛ أي: مــا هــو الإســام؟ نِ عَــنِ الِْ ــدُ، أَخْــرِْ ــا مَُمَّ ــالَ: يَ ــم، )وَقَ نفســـ جالسًــا عــل هيئــة المتعلِّ

ــدًا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم«؛ أي: الإســام  سْــاَمُ أَنْ تَشْــهَدَ أَنْ لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ وَأَنَّ مَُمَّ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »الِْ
ق وتُســلِّم أن لا معبــود بحــق إلا الله تعــالى، وأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم رســول مــن الله إلى العالمــن  أن تَعلَــم وتُصــدِّ
ــجَّ الْبَيْــتَ إنِِ اسْــتَطَعْتَ إلَِيْــهِ سَــبيِاً«؛  كَاةَ، وَتَصُــومَ رَمَضَــانَ، وَتَُ ــاَةَ، وَتُــؤْتَِ الــزَّ بذلــك. »وَتُقِيــمَ الصَّ
ــا؛ فهــذه أركان الإســام الخمســة  ــا الرعــيِّ بأركانهــا وشروطه ــأتي بهــذه الأركان عــل وجهه أي: ت

التــي بُنـِـيَ عليهــا الإســام.

ــا  ــتَ في ــيِّ صلى الله عليه وسلم: صدق ـــ للنب ــال الرج ــهُ)؛ أي: ق قُ ــأَلُهُ، وَيُصَدِّ ــهُ يَسْ ــا لَ ــالَ: فَعَجِبْنَ ــتَ، قَ ــالَ: صَدَقْ )قَ
قـــ، وهــو ليــس يُعــرَف  أجبــتَ بـــ، فعجــب الحضــور مــن الصحابــة مــن الرجـــ؛ كيــف يســألـ ويصدِّ

ق. ــق مصــدِّ بلقــاء النبــيِّ صلى الله عليه وسلم؟! ثــم هــو قــد ســأل ســؤال عــارف محقِّ

يــاَنِ، قَــالَ: »أَنْ تُؤْمِــنَ بـِـاللهِ، وَمَاَئكَِتـِـهِ، وَكُتُبـِـهِ، وَرُسُــلهِِ، وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ، وَتُؤْمِــنَ  نِ عَــنِ الِْ قَــالَ: فَأَخْــرِْ
هِ«؛ أي: أن تؤمــن بهــذه الأركان الســتة، فهــي أركان الإيــان. هِ وَشَِّ باِلْقَــدَرِ خَــرِْ

هُ يَرَاكَ«؛  حْسَانِ، قَالَ: »أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ نِ عَنِ الِْ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْرِْ
أي: الإحسان هو إحسان العبادة، والإخاص فيها، والخضوع، وفراغ البال حال التلبُّس بها، 

ومراقبة المعبود، فإن لم تكن ف عبادتـ كأنك تراه، فاستمرَّ عل إحسان العبادة، واستحضر أنك بن 
ك وعانيتك؛ ليحصـ لك أصـ الكال. يدي الله تعالى، وأنـ مطَّلِع عل سِِّ

اعَةِ)؛ أي: متى تقوم القيامة؟ نِ عَنِ السَّ )قَالَ: فَأَخْرِْ
ــائلِ«؛ أي: لا يعلــم متــى الســاعة أحــدٌ إلا الله، حتــى الرســول  قَــالَ: »مَــا الَْسْــؤولُ عَنْهَــا بأَِعْلَــمَ مِــنَ السَّ

صلى الله عليه وسلم نفســـ.

ا)؛ أي: عامتها التي تدلُّ عل قُرْبِها. نِ عَنْ أَمَارَتَِ )قَالَ: فَأَخْرِْ
ــيِّدها،  ــا لس ــة بنتً ي ِّ ــةُ السُّ ــد الأمََ ــى تل اريُّ حت ــسَّ ــر ال ـــ: أي: أن تَكثُ ــا«؛ قي تَهَ ــةُ رَبَّ ــدَ الْمََ ــالَ: »أَنْ تَلِ قَ

ــك. ــير ذل ـــ غ ــيِّد، وقي ــتُ الس ــا بن ــث إنه ــا؛ حي ــيِّدةً لوالدته ــتُ س ــير البن فتَصِ

ـــ،  ـــ ل ــن لا نع ــو مَ ــاف: ه ــانِ«: الح ــونَ فِ الْبُنْيَ ــاءِ يَتَطَاوَلُ ــاءَ الشَّ ــةَ رِعَ ــرَاةَ الْعَالَ ــاةَ الْعُ فَ ــرَى الُْ »وَأَنْ تَ

والعــاري: هــو مَــن لا شيء عــل جســده، والمــراد هنــا: مــن ليــس عليـــ ثيــاب أشراف النــاس، والعالــة: 
هــم الفقــراء، ورعــاء الشــاء: المــراد الأعــراب وأصحــاب البــوادي؛ فالمعنى: أن أهـــ البادية وأشــباههم 

مــن أهـــ الحاجــة والفاقــة تُبسَــط لهــم الدنيــا؛ حتــى يتباهَــوْا ف البُنيــان.
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ــا). قــال عمــرُ: ثــم ذهــب الرجـــ الســائـ، فمكثــتُ لا  ــتُ مَليًِّ ــمَّ انْطَلَــقَ، فَلَبثِْ )قَــالَ – أي: عمــر -: ثُ
ُـ وقتًــا غــير قصــير. أدري مَــنِ الرجــ

يــلُ أَتَاكُــمْ  ــهُ جِرِْ ــالَ: »فَإنَِّ ــمُ، قَ ــائلُِ؟« قُلْــتُ: اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَ ــدْرِي مَــنِ السَّ ــا عُمَــرُ، أَتَ ــالَ لِ: »يَ ــمَّ قَ ثُ
ُـ أتــى ليبــنِّ لكــم أمــر دينكــم بســؤالـ. ــ مُكُــمْ دِينَكُــمْ«؛ أي: قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: ذلــك الرجـــ جبري يُعَلِّ

ل للحديث:. ٤ الشرح المفصَّ
يــن كلِّهــا، بأيــس أســلوب،  إن هــذا الحديــث حديــث عظيــم القــدر، كبــير الشــأن، جامــعٌ لأبــواب الدِّ
وأوضــح عبــارة، وقــد اشــتَمَـ عــل جميــع وظائــف الأعــال الظاهــرة والباطنــة، وعلــومُ الريعــة كلُّهــا 
ــتة،  ــان الس ــة، وأركان الإي ــام الخمس ــن أركان الإس ــث يتضمَّ ـــ)2٥	)؛ حي بة من ــعِّ ـــ، ومتش ــة إلي راجع

وأركان الإحســان، والســاعة وأشراطهــا.

وقــد تنــاول هــذا الحديــث الريــف مراتــب الديــن الثــاث: الإســامَ والإيــان والإحســان، وإن بــن 
ــان،  ــرة الإي ــا دائ ــر، تليه ــذه الدوائ ــعُ ه ــام أوس ــرةُ الإس ــا؛ فدائ ــا وثيقً ــاث ارتباطً ــب الث ــذه المرات ه
ّـَ محســن مؤمــن، وكـ مؤمــن مســلم، وقــد ردَّ الله تعــالى ف كتابـــ الكريــم  فالإحســان، ومــن ثــمَّ فــإن ك
ــن ف قلوبهــم بعــدُ؛ قــال تعــالى:  ــان، وهــو لم يتمكَّ ــوْا لأنفســهم مقــام الإي عَ ــن ادَّ عــل الأعــراب الذي
]الحجــرات: 		[،  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱھ  

فــدلَّ ذلــك عــل أن الإيــان أخــصُّ وأضيــق دائــرةً مــن الإســام.

ـان
ـــــ

حس
ال

ـان
ـــــ

يمـ
ال

ام
ـــــ

ســ
ال

مراتب الدين

طَّــابِ – رضي الله عنــه -: )بَيْنَــاَ نَحْــنُ عِنْــدَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ  وف هــذا الديــث يــروي عُمَــرُ بْــنُ الَْ
ــفَرِ، وَلَ  ــعَرِ، لَ يُــرَى عَلَيْــهِ أَثَــرُ السَّ يَــوْمٍ، إذِْ طَلَــعَ عَلَيْنَــا رَجُــلٌ شَــدِيدُ بَيَــاضِ الثِّيَــابِ، شَــدِيدُ سَــوَادِ الشَّ
ــا أَحَــدٌ): فبينــا الصحابــة – رضــوان الله عليهــم - عنــد النبــيِّ صلى الله عليه وسلم جُلــوسٌ، إذ طلــع عليهــم  يَعْرِفُــهُ مِنَّ
ـــ مــن أهـــ  ــة مــن هــذا الرجـــ، فهــو غــير معــروف أن ــب الصحاب ــة، فتعجَّ ــك الرجـــ بهــذه الهيئ ذل
البلــد، وليــس عليـــ هيئــة المســافر؛ فهيئتُـــ هيئــة شــابٍّ لا يُــرى عليـــ أثــر الســفر؛ لأن المســافر يكــون 
أشــعثَ أغــبَر؛ لأنهــم يســافرون عــل الإبـــ، أو عــل الأقــدام، والأرض كلُّهــا غبــار. )حَتَّــى جَلَــسَ إلَِ 

"شرح مسلم" للقاضي عياض )	 / 			(  )			(
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يْــهِ  جـــ رُكْبَتَيـــ برُكْبَتَــيِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، )وَوَضَــعَ كَفَّ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْــنَدَ رُكْبَتَيْــهِ إلَِ رُكْبَتَيْــهِ)؛ أي: فألصــق الرَّ
ــم. عَــىَ فَخِذَيْــهِ)؛ أي: فَخِــذَيْ نفســـ جالسًــا عــل هيئــة المتعلِّ

ِـ عل فَخِذَيْ نفسـ، لا عل فَخِذَيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وذلك من كال الأدب ف  يْ » قال العلاء: وَضَع كفَّ
جِلسة المتعلِّم أمام المعلِّم، بأن يجلس بأدب واستعداد لماِ يَسمَع، واستاع لماِ يُقال من الحديث«)20	).

لطالــب  آداب  ثــاث  الســابقة  الفقــرة  ف 
نتعلمهــا: أن  يمكــن  العلــم 

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أحدها تحقق من خلال عمر �هو:

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اثنان منها تحقق من خلال السائل هما

نشــــاط )٢( اقرأ وحلل وأجب

ُـ أحــد  ــ ــة ذلــك الرجـــ، وجبري ـــ ف هيئ ـــ الصــاةُ والســام – تمثَّ ُـ - علي ــ وهــذا الرجـــ هــو جبري
ف عملـــ؛ لأنـــ يقــوم بحمـــ الوحــيِ مــن الله تعــالى  المائكــة العِظــام؛ بـــ هــو أفضـــ المائكــة؛ لــرََ
تــن: إلى الرســـ - عليهــم الصــاة والســام - وقــد رآه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم عــل صورتـــ التــي خُلِــق عليهــا مرَّ

المــرة الأولى: رآه صلى الله عليه وسلم وهــو ف غــار حِــراء، رآه ولـــ ســتُّاِئةِ جَنــاحٍ، قــد ســدَّ الأفُُــق أمــام الرســول صلى الله عليه وسلم فــا 
يرى الساءَ؛ قال الله تعالى: ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  
ُـ من فوقُ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ]النجم: 	 – 	[، دنا جبري
اه. ؛ أي: قَرُب إلى محمدٍ صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده - الرسول صلى الله عليه وسلم - ما أوحاه من وحيِ الله الذي حمَّلـ إيَّ فتدلىَّ

والمــرة الثانيــة: عنــد سِــدْرة المنتهــى؛ قــال تعــالى: ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ]النجــم: 		 – 		[.

	. عند سدرة النتهى1. ف غار حراء

مواضيع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجريل عليه السام عى صورته التي خلق عليها

"شرح رياض الصالحن" لابن عثيمن )	 / 			(  )			(
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لوا بغير أشكالهم الأصلية، فها هو قد جاء ف صورة  وقد جعـ الله تعالى للمائكة قُدرةً عل أن يتشكَّ
سْاَم)؛ أي: ما هو الإسام؟ نِ عَنِ الِْ دُ أَخْرِْ ذلك الرجـ، )وَقَالَ: يَا مَُمَّ

»ولم يقـ: يا رسول الله، أخبرني؛ كصَنيع أهـ البادية الأعراب؛ لأن الأعراب إذا جاؤوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم 

ّـَ - لهم فإنهم لا يقولون: يا محمدُ؛ وإنا  كانوا يقولون: يا محمدُ. أما الذين سَمِعوا أدب اللهِ - عزَّ وج
يقولون: يا رسولَ الله؛ لأن الله تعالى قال ف كتابـ: چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  

ڍڌ    ڳ]النور: 		[، وهذا يَشمَـ دعاءه عند النداء باسمـ، ويَشمَـ دعاءه إذا أَمَر أو نهى، فا 
نَجعَـ أمره كأمر الناس: إن شئنا امتثلْنا، وإن شئنا تَرَكْنا، ولا نجعـ نهيَـ كنهيِ الناس: إن شئنا تَرَكْنا، 

وإن شئنا فَعَلْنا. كذلك عندما ندعوه، لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضًا، فنقول: يا فانُ يا فان، مثلا 
تنادي صاحبَك؛ وإنا تقول: يا رسولَ الله؛ لكن الأعراب - لبُعدهم عن العلم، وجهـ أكثرِهم - إذا 

جاؤوا ينادونـ باسمـ، فيقولون: يا محمدُ«)20	).

ــك  ــا، وبقلب ــانك نُطقً ــهَد بلس ــهَ إلَِّ اللهُ«؛ أي: تَش ــهَدَ أَنْ لَ إلَِ ــاَمُ أَنْ تَشْ سْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »الِْ ــالَ رَسُ فَقَ
إقــرارًا: أن لا إلـــ إلا اللهُ؛ يعنــي: لا معبــود بحــقٍّ إلا اللهُ ســبحانـ وتعــالى. وألوهيــةُ الله فــرع عــن 
ــا، ولا بــدَّ أن يكــون أيضًــا  ــد لله أقــرَّ بربوبيتـــ؛ إذ إن المعبــود لا بــدَّ أن يكــون ربًّ ربوبيَّتـــ؛ لأن مــن تعبَّ

ــالى:ڄ  ڄ  ڄ   ــال الله تع ــذا ق ــات؛ وله ــذه الصف ــى ه ــد بمقت ــى يُعبَ ــات؛ حت َـ الصف ــ كام
إلى مطلوبكــم؛  بأســائـ  ــلوا  لـــ وتوسَّ تعبَّــدوا  ادْعــوه؛ أي:  ]الأعــراف: 	8	[،  ڃ  ڃڃ    ڍ 

ــادة. ــاء العب ــألة، ودع ــاء المس ــمَـ دع ــا يَش ــاء هن فالدع

ــالى: ٱ  ٻ  ٻ   ــال الله تع ـــ؛ فق ــعَ الرس ـــ إلا الله )جمي ــة )لا إل ــذه الكلم ــالى به ـــ الله تع ــد أرس وق
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ ]الأنبيــاء: 		[، وقــال تعــالى:ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ گ]النحـــ: 		[؛ أي: ابتعــدوا عــن 
قهــا الإنســان، وقالهــا مــن قلبـــ ملتزمًــا بــا تقضيـــ مــن الإيــان والعمـــ  ك. فهــذه الكلمــة إذا حقَّ الــرِّ

الصالــح، فإنـــ يدخـــ الجنــة بهــا.

قيـ لوهب بن منبِّـ -رحمـ الله-: أليس »لا إلـ إلّا اللهُّ« مِفتاحُ الجنةّ؟ قال: »بل؛ ولكن ليس مفتاح إلّا 
ُـ  لـ أسنان، فإن جئتَ بمفتاح لـ أسنان فُتح لك، وإلّا لم يُفتَح لك«)20	)؛ يعني: وأسنان هذا المفتاح فع

ما أمر الله تعالى بـ، وترك ما نهى الله عنـ.

»شرح رياض الصالحن« لابن عثيمن )	/ 			(.  )			(
.)		 /	( » »صحيح البخاريِّ  )		8(
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ــروط  ــص ال ــدة ولخ ــب العقي ــع إلى كُت ـــ الله-: ارج ـــ -رحم ــن منبِّ ــب ب ــوء كام وه ف ض
الســبعة لكلمــة التوحيــد )لا إلـــ إلّا اللهُّ )التــي تُمثـــ الأســنان لمفتــاح الجنــة الــذي أشــار إليـــ 

ـــ إن أمكــن. ـــ علي ــراد الدلي ــى كـ شرط وإي ــان معن ـــ مــع بي ــن منب اب

الدليلالعنىالشرط

نشـــاط )٣( ابحث واقرأ وأجب

ةً؛ كا قــال الله تعالى:  ــدًا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم«؛ أي: تشــهد بــأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم رســولُ الله إلى النــاس كافَّ »وَأَنَّ مَُمَّ

ڻ   ڻ   ]الفرقــان: 	[، وقــال تعــالى:  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ــدِهِ، لا  ــدٍ بيَِ ــسُ مُحمََّ ــذِي نَفْ ــال صلى الله عليه وسلم: »وَالَّ ــق، وق ــع الخل ــول إلى جمي ــو رس ــراف: 8		[، فه ې]الأع
، إلِاَّ  ِـ ــ ــلْتُ بِ ــذِي أُرْسِ ــنْ باِلَّ ــمَّ يَمُــوتُ وَلَمْ يُؤْمِ ، ثُ انِيٌّ ــرَْ ــودِيٌّ وَلا نَ ــةِ يَُ ــنْ هــذِهِ الأمَُّ ــدٌ مِ يَسْــمَعُ بِي أَحَ

ــارِ«)20	). ــنْ أَصْحَــابِ النَّ كَانَ مِ

طَــيِ العبــادة، وهمــا:  وقــد جمعــت الشــهادتان: )أن تشــهد أن لا إلـــ إلا الله، وأنَّ محمــدًا رســول الله )شَْ
الخــاص لله، والتابعــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مــن قــال: »لا إلـــ إلا الله« أخلــص لله، ومــن شــهد 
ــا واحــدًا مــن أركان  ــدَّ هــذان ركنً ــع ســواه؛ »ولهــذا عُ ــع رســول الله، ولم يَتَّبِ بَ أن محمــدًا رســول الله، اتَّ
الإســام؛ لأنهــا يعــودان إلى شيء واحــد، وهــو تصحيــح العبــادات؛ لأن العبــاداتِ لا تصــحُّ إلا 

رواه مسلم )			(  )			(
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بمُقتَــى هاتــن الشــهادتن: شــهادةِ أن لا إلـــ إلا الله، التــي يكــون بهــا الإخــاص، وأنَّ محمــدًا رســول 
ا بقلبــك،  بــاع. وقولـــ: »وأن محمــدًا رســول الله« يجــب أن تَشــهَد بلســانك، مُقِــرًّ الله التــي يكــون بهــا الاتِّ

أن محمــدًا رســول الله، أرســلـ إلى العالمــن جميعًــا؛ رحمــةً بالعالمــن؛ كــا قــال الله: ک  ک  گ         گ  
ــالى: ې  ى         ى   ــال الله تع ــا ق ــن؛ ك ــم النبي ـــ خات ــن بأن ــاء: 			[، وأن تؤم گ       گ  ]الأنبي
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ]الأحــزاب: 		[، 
قـــ فهــو كافــر. ويَلــزَم مــن هــذه  ة بعــده فهــو كافــر كاذب، ومــن صدَّ عــى النبــوَّ فــا نبــيَّ بعــده، ومــن ادَّ

الشــهادة أن تتَّبعِـــ ف شرعـــ وسُــنَّتـ، وأن لا تبتــدع ف دينـــ مــا ليــس منـــ«)12	).

بالنظر إلى العبارة التي فوق الخط يتبن أن العبادة لا تُقبـ إلا بتحقيق شرطن هما:

 الول: الخاص ودليله حديث
عمر بن الطاب � السابق

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 الول: الخاص ودليله حديث
)من أحدث ف أمرنا ما ليس منه فهو رد)عمر بن الطاب � السابق

النية التي تقق لها الخاص والقبول
	 ..............................................................................................

	 ..............................................................................................

	 ..............................................................................................

	 ..............................................................................................

النية التي تقق لها الخاص والقبول
	 ................................................................................................

	 ................................................................................................

	 ................................................................................................

8 ................................................................................................

نشـــاط )٤( فكر ثم أكمل المخطط

ــجَّ الْبَيْــتَ إنِِ اسْــتَطَعْتَ إلَِيْــهِ سَــبيِاً«؛  كَاةَ، وَتَصُــومَ رَمَضَــانَ، وَتَُ ــاَةَ، وَتُــؤْتَِ الــزَّ قولــه صلى الله عليه وسلم:»وَتُقِيــمَ الصَّ
ــا؛ فهــذه أركان الإســام الخمســة  ــا الرعــيِّ بأركانهــا وشروطه ــأتي بهــذه الأركان عــل وجهه أي: ت
ــلَ  ــاَمُ عَ سْ ــيَ الْإِ ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »بُنِ ــال: ق ــن عمــرَ ق ــد الله ب ــي عليهــا الإســام؛ عــن عب ــي بُن الت
كَاةِ، وَحَــجِّ  ــزَّ ــاءِ ال ــاَةِ، وَإيِتَ ــامِ الصَّ ، وَإقَِ ُـ ــدُهُ وَرَسُــولُ ــدًا عَبْ َـ إلِاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحمََّ ــ ــهَادَةِ أَنْ لَا إلَِ ــسٍ، شَ خَْ

"شرح رياض الصالحن" لابن عثيمن )	 / 			(  )			(
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الْبَيْــتِ، وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ«)11	). »والمــرادُ مــن هــذا الحديــث أنَّ الإســامَ مبنــيٌّ عــل هــذه الخمــس؛ فهــي 
ــرْوَزِيُّ -رحمـــ الله- ف »كتــاب الصّــاة«  ــنُ نــرٍ الْمَ ــدُ ب ج محمّ ـــ، وقــد خــرَّ عائــم لبُنيَْان كالأركان والدَّ
ُـ الإســامِ ببُنيانـــ، ودعائــمُ البُنيان  ولفظُـــ: »بُنـِـي الإســام عــل خــسِ دعائــم« فذَكَــره. والمقصــودُ تمثيــ
ــة البُنيــان، فــإذا فُقِــد منها شيء،  هــذه الخمــسُ، فــا يَثبُــت البُنيــان بدونهــا، وبقيَّــةُ خِصــال الإســام كتَتمَّ
ــإنَّ  ــسِ، ف ــم الخم عائ ــذه الدَّ ــضِ ه ــاف نَقْ ــك، بخِ ــصِ ذل ــض بنقَْ ــمٌ لا يَنتقِ ــو قائ ــان، وه ــص البُني نَقَ
ــهادتن  ــهادتنِ، والمــرادُ بالشَّ ــزُول بفَقــد الشَّ ــا بغــير إشــكال، وكذلــك يَ ــزُول بفَقْدِهــا جميعً الإســام يَ

الإيــانُ بــاللهّ ورســولـ«)	1	)،

لُ ذلــك:  ه النبّــيُّ صلى الله عليه وسلم بأعــال الجــوارح الظّاهــرة مــن القــول والعمـــ، وأوَّ ــا الإســامُ، فقــد فــسَّ »فأمَّ
ــدًا رســول اللهَّ، وهــو عمـــ اللِّســان، ثــمَّ إقــامُ الصّــاة، وإيتــاءُ الزّكاة،  شــهادةُ أن لا إلـــ إلاَّ اللهَّ، وأنَّ محمَّ
ــاة  ؛ كالصَّ وصــومُ رمضــان، وحــجُّ البيــت لمــن اســتطاع إليـــ ســبياً. وهــي منقسِــمةٌ إلى عمـــ بــدنيٍّ
ــب منهــا؛ كالحــجِّ بالنِّســبة إلى البَعيــد  كاة، وإلى مــا هــو مركَّ ؛ وهــو إيتــاء الــزَّ ــوم، وإلى عمـــ مــاليٍّ والصَّ
ــا ذكــر  ى الإســام. وإنَّ ٌـ عــل أنَّ جميــع الواجبــات الظّاهــرة داخلــةٌ ف مســمَّ ــ ــةَ. وف هــذا تنبي عــن مكَّ
هاهنــا أصــول أعــال الإســام الّتــي ينبنــي عليهــا. وقولـــ ف بعــض الرّوايــات: )فــإذا فعلــتُ ذلــك، 
ـــ الإتيــان بمبــاني الإســام الخمــس، صــار مســلاً  فأنــا مســلم؟ )قــال: »نعــم«، يــدلُّ عــل أنَّ مــن كمَّ
ــهادتن، صــار مســلاً حُكــاً، فــإذا دخـــ ف الإســام بذلــك، أُلــزِم بالقيــام  ــا، مــع أنَّ مــن أقــرَّ بالشَّ حقًّ
ــام  ــن الإس ـــ م ــام، وف خروج ــن الإس ــرج م ــهادتن، خ ــرك الشَّ ــن ت ــام، وم ــال الإس ــة خص ببقيَّ
ــا  ــس. وممّ ــام الخم ــاني الإس ــةَ مب ـــ بقيَّ ــك ف ترك ــاء، وكذل ــن العل ــهور ب ــاف مش ــاة خ ــترك الصَّ ب
ى الإســام: قــولُ النبّــيِّ صلى الله عليه وسلم: »الْمُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ  يــدلُّ عــل أنَّ جميــع الأعــال الظَّاهــرة تدخـــ ف مســمَّ
ــيَّ  ــأل النبّ ــاً س ــرو أنَّ رج ــن عم ــد اللهَّ ب ــن عب ــن ع حيح ــدِهِ«)13	)، وف الصَّ ِـ وَيَ ــانِ ــنْ لسَِ ــلِمُونَ مِ الْمُسْ
ــامَ عــل مــن عرفْــتَ ومــن لم تعــرف«...  صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإســام خــير؟ قــال: »أن تُطعِــمَ الطَّعــامَ، وتَقــرأَ السَّ

ى الإســام أيضًــا«)1٤	)، ٌـ ف مســمَّ مــات داخــ وكذلــك تــرك المحرَّ

ــا  ــتَ في ــيِّ صلى الله عليه وسلم: صدق ـــ للنب ــال الرج ــهُ)؛ أي: ق قُ ــأَلُهُ، وَيُصَدِّ ــهُ يَسْ ــا لَ ــالَ: فَعَجِبْنَ ــتَ، قَ ــالَ: صَدَقْ )قَ
قـــ، وهــو ليــس يُعــرَف  أجبــتَ بـــ، فعجــب الحضــور مــن الصحابــة مــن الرجـــ؛ كيــف يســألـ ويصدِّ

ق. ــق مصــدِّ بلقــاء النبــيِّ صلى الله عليه وسلم؟! ثــم هــو قــد ســأل ســؤال عــارفٍ محقِّ

رواه البخاريُّ )8(، ومسلم )		(  )			(
"جامع العلوم والحكم" لابن رجب )	 / 			(  )			(

رواه البخاريُّ )		(  )			(
"جامع العلوم والحكم" لابن رجب )	 / 8	 - 			(  )			(
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لخص أركان الإسام وسجلها ف الشكـ التالي:

أركان السام

.1

.	

.3.٤

.٥

نشــــــــاط )٥( اقرأ وحلل ولخص

مــرَّ بــك حديــث بــدء الوحــي، وعلمــتَ أن مــن أنــواع الوحــي وصــوره )الرؤيــا الصادقــة(، 
فــا صــورة الوحــي المســتنتجة مــن حديــث اليــوم؟

 ...........................................................................................................................................................................................................

نشــــــــاط )٦( حلل واستنتج

ــرِ،  ــوْمِ الْخِ ــلهِِ، وَالْيَ ــهِ، وَرُسُ ــهِ، وَكُتُبِ ــاللهِ، وَمَاَئكَِتِ ــنَ بِ ــالَ: »أَنْ تُؤْمِ ــاَنِ)، قَ ي ــنِ الِْ نِ عَ ــرِْ ــالَ: فَأَخْ )قَ
ــسَّ  ــد ف ــان؛ فق ــي أركان الإي ــتة، فه ــذه الأركان الس ــن به هِ«؛ أي: أن تؤم هِ وَشَِّ ــرِْ ــدَرِ خَ ــنَ باِلْقَ وَتُؤْمِ
النبّــيُّ صلى الله عليه وسلم الإيــان ف هــذا الحديــث بالاعتقــادات الباطنــة، وقــد ذكــر اللهُّ تعــالى الإيــان بهــذه الأصــول 

ــالى: ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں   ـــ تع ــم؛ كقول ــرآن الكري ــن الق ــعَ م ف مواض
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ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀڭ   ]البقــرة: 	8	[، وقولـــ تعــالى:  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ڈ ]البقــرة: 			[، وقولـــ تعــالى: ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

]البقــرة: 	 - 	[.

ــنُ عمــرَ رضي  ه، ولأجـــ هــذه الكلمــة؛ روى اب ــدَر خــيِره وشرِّ ــانَ بالقَ ــانِ الإي ــد أَدخَـــ ف الإي »وق
ــا بـــ عــل مــن أَنكَــر القَــدَر، وزعــم أنَّ الأمــر أُنُــفٌ؛ يعنــي: أنّـــ مســتأنَفٌ لم  الله عنـــ هــذا الحديــث مُحتْجًّ
أ منهــم،  ّـَ - وقــد غلَّــظ ابــن عمــر رضي الله عنـــ عليهــم، وتــبرَّ يَســبقِ بـــ ســابقُ قَــدَر مــن اللهَّ - عــزَّ وجــ
ـــ لا تُقبَـــ منهــم أعالهــم بــدون الإيــان بالقَــدَر. والإيــانُ بالقَــدَر عــل درجتــن؛ إحداهمــا:  وأخــبر أنَّ
، وطاعــة ومعصيــة، قبـــ خلقهــم  الإيــان بــأنَّ اللهَّ تعــالى سَــبَق ف علمـــ مــا يَعمَلـــ العبــاد مــن خــير وشرٍّ
ــوَاب  ــدَّ لهــم الثَّ ــار، وأَعَ ــة، ومــن هــو منهــم مــن أهـــ النّ وإيجادهــم، ومــن هــو منهــم مــن أهـــ الجنَّ
ــده وأحصــاه، وأنَّ أعــال  ـــ كتــب ذلــك عن والعقــاب؛ جــزاءً لأعالهــم قبـــ خلقهــم وتكوينهــم، وأنّ
رجــة الثَّانيــة: أنَّ اللهَّ خَلَــق أفعــال العبــاد كلَّهــا مــن  العبــاد تجــري عــل مــا ســبق ف علمـــ وكتابـــ. والدَّ

الكُفــر، والإيــان، والطَّاعــة، والعصيــان، وشــاءها منهــم«)1٥	)،

1. اليان بأن الله تعال سبق ف علمه ما 
يعمله العباد قبل خلقهم وإيجادهم

	. أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر، 
واليان، والطاعة، والعصيان، وشاءها 

منهم

درجات اليان بالقدر

"جامع العلوم والحكم" لابن رجب )	 / 			(  )			(
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لخص أركان الإيان وسجلها ف الشكـ التالي:

أركان اليان

.1.0

.٥

.٤ .3

.	

نشــــــــاط )٧( اقرأ وحلل ولخص
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ذكــر النبــي صــل الله عليـــ وســلم أركان الإيان ف جوابـ عل الســائـ، تعــاون مع زمائك ف 
تصنيــف الآيــات التاليــة وفــق ما يناســبها من أركان الإيــان، مُبيناً وجـ دلالة الآيــة عل الركن.

وجه الدللةالركنالنص
ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ 

)القمــر:٥3). ٹ(  ٹ  ٹ 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ 

)الرحمــن:٤٤). ٹ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ــاء:		). ى ئا ئا ئە ئە( )النبي

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ 
)فاطــر:٤	). ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ 
عمــران:3). )آل  ٹ(  ٿ  ٿ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( )الــج:0٥).

ماحظة: قد يدل النص عل أكثر من ركن.

نشــــــــاط )٨( تعاون واقرأ وحلل واستخرج

ق النبّــيُّ صلى الله عليه وسلم ف هــذا الحديــث بــن الإســام والإيــان، وجعـــ الأعــال كلَّهــا مــن  »فــإن قيـــ: فقــد فــرَّ
ــلَف وأهـــ الحديــث أنَّ الإيــان قــولٌ وعمـــ ونيَّــة، وأنَّ  الإســام، لا مــن الإيــان، والمشــهورُ عــن السَّ
حابــة  ــافعيُّ -رحمـــ الله- عــل ذلــك إجمــاع الصَّ ى الإيــان، وحكــى الشَّ الأعــال كلَّهــا داخلــة ف مُســمَّ
والتّابعــن ومَــن بعدَهــم ممَّن أدركهم، وأنكر السّــلف عــل من أخرج الأعال من الإيان إنكارًا شــديدًا.

وأمّــا وجـــ الجمــع بــن هــذه النصّــوص وبــن حديــث ســؤال جبريـــ - عليـــ السّــام - عــن الإســام 
ـــ يتَّضِــح  ى الإســام دون الإيــان، فإنَّ والإيــان، وتفريــق النبّــيِّ صلى الله عليه وسلم بينهــا، وإدخالـــ الأعــال ف مُســمَّ
دة عنــد إفــراده وإطاقـــ، فــإذا  يات متعــدِّ بتقريــر أصـــ، وهــو أنَّ مــن الأســاء مــا يكــون شــاماً لمســمَّ
ــل  ـــ دالٌّ ع ــرون ب ــم المق يات، والاس ــمَّ ــك المس ــض تل ــل بع ــار دالاًّ ع ــيره، ص ــم بغ ــك الاس ــرن ذل قُ
ّـُ مــن هــو محتــاج، فــإذا قُــرِن  باقيهــا، وهــذا كاســم الفقــير والمســكن، فــإذا أُفــرِد أحدُهمــا، دخـــ فيـــ ك
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أحدهمــا بالآخــر، دلَّ أحــد الاســمن عــل بعــض أنــواع ذوي الحاجــات، والآخَــرُ عــل باقيهــا، فهكــذا 
َـ فيـــ الآخَــرُ، ودلَّ بانفــراده عــل مــا يــدلُّ عليـــ الآخــر  اســم الإســام والإيــان، إذا أُفــرِدَ أحدهمــا، دَخَــ
بانفــراده، فــإذا قُــرِنَ بينهــا، دلَّ أحدُهمــا عــل بعــض مــا يــدلُّ عليـــ بانفــراده، ودلَّ الآخــر عــل الباقــي، 
كــر،  ّـٌ مــن الإســام والإيــان بالذِّ وبهــذا التَّفصيـــ الّــذي ذكرنــاه يــزول الاختــاف، فيقــال: إذا أُفــرِد ك
ــرِنَ بــن الاســمن، كان بينهــا فــرق. والتَّحقيــق ف الفــرق بينهــا: أنَّ  ــذ، وإن قُ فــا فــرقَ بينهــا حينئ
ـــ،  ــد للهَّ، وخضوعُ ـــ، والإســام: هــو استســام العب ــقُ القلــب، وإقــرارُه، ومعرفت ــان هــو تصدي الإي
ى اللهَّ ف كتابـــ الإســام دينـًـا، وف حديــث  يــن، كــا ســمَّ وانقيــاده لـــ، وذلــك يكــون بالعمـــ، وهــو الدِّ
ــد  ــل أنَّ أح ــدلُّ ع ــا ي ــا ممَّ ــذا أيضً ــا، وه ــان دينً ــان والإحس ــام والإي ــيُّ صلى الله عليه وسلم الإس ى النبّ ــمَّ ـــ س جبري
ق بينهــا حيــث قُــرِن أحــد الاســمن بالآخــر. فيكــون  ــا يفــرَّ الاســمن إذا أُفــرِد دخـــ فيـــ الآخــر، وإنَّ

حينئــذ المــراد بالإيــان: جنــس تصديــق القلــب، وبالإســام جنــس العمـــ«)10	).

ــرَاهُ  ــنْ تَ ــإنِْ لَْ تَكُ ــرَاهُ، فَ ــكَ تَ ــدَ اللهَ كَأَنَّ ــالَ: »أَنْ تَعْبُ ــانِ)، قَ حْسَ ــنِ الِْ نِ عَ ــرِْ ــالَ: فَأَخْ ــتَ، قَ ــالَ: صَدَقْ )قَ
ــهُ يَــرَاكَ«؛ أي: الإحســان هــو إحســان العبــادة، والإخــاص فيهــا، والخضــوع، وفــراغ البــال حــال  فَإنَِّ
ــادة،  ــان العب ــل إحس ــتمرَّ ع ــراه، فاس ــك ت ـــ كأن ــن ف عبادت ــإن لم تك ــود، ف ــة المعب ــا، ومراقب ــس به التلبُّ
ك وعانيتــك؛ ليحصـــ لــك أصـــ الكال. لِــع عــل سِِّ واســتحضر أنــك بــن يــدي الله تعــالى، وأنـــ مطَّ

وقــد جــاء ذكــر الإحســان ف القــرآن ف مواضــع، تــارةً مقرونًــا بالإيــان؛ كقولـــ تعــالى:ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں ]المائــدة: 		[، وتــارةً مقرونًــا بالإســام؛ كقولـــ تعــالى: ی  ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ ]البقــرة: 			[، 
بخ بر   ئي  بج  بح   ی  ئج  ئح  ئم  ئى   تعــالى:  كقولـــ  بالتّقــوى؛  مقرونًــا  وتــارةً 
]النحـــ: 8		[، وقــد يُذكَــر مُفْــردًا كقولـــ تعــالى:  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    ٿ ]يونــس: 		[، 
ّـَ ف الجنَّــة،  »وقــد ثبــت ف صحيــح مســلم عــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم تفســير الزّيــادة بالنظّــر إلى وجـــ اللهَّ عــزَّ وجــ
ـــ ف الدّنيــا عــل  وهــذا مناســب لجعلـــ جــزاءً لأهـــ الإحســان؛ لأنَّ الإحســان هــو أن يَعبُــد المؤمــن ربَّ
وجـــ الحضــور والمراقبــة، كأنّـــ يــراه بقلبـــ، وينظــر إليـــ ف حــال عبادتـــ، فــكان جــزاء ذلــك النَّظــرَ إلى 
ــير  ــخ، يُش ــراه...« إل ــك ت ــد اللهَّ كأنَّ ــان: »أن تعب ــير الإحس ـــ صلى الله عليه وسلم ف تفس ــرة... فقول ــا ف الآخ اللهَّ عِيانً
ـــ يــراه، وذلــك  ـــ بــن يديـــ كأنّ فــة، وهــي اســتحضار قُربـــ، وأنَّ إلى أنَّ العبــد يعبــد اللهَّ عــل هــذه الصِّ
ــك  ــى اللهَّ كأنَّ ــرة: »أن تخش ــة أبي هري ــاء ف رواي ــا ج ــم، ك ــة والتَّعظي ــوف والهيَب ــية والخ ــب الخش يوج

تــراه«، ويوجــب أيضًــا النُّصــح ف العبــادة، وبــذل الجهــد ف تحســينها وإتمامهــا وإكالهــا«)10	)،

"جامع العلوم والحكم" لابن رجب )	 / 			 - 8		(  )			(
"جامع العلوم والحكم" لابن رجب )	 / 			(  )			(
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رؤيــة الله تعــالى ف الآخــرة حقيقــة، وهــي مــن أعظــم نعيــم أهـــ الجنــة كــا قــال تعــالى: )پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( )القيامــة:	) أمــا رؤيتـــ ســبحانـ ف الدنيــا فالأمــر يختلــف.

ـــ  ــدًا بقول ــث مسترش ــا ف الحدي ــك )ف موضعه ــة )كأن ــة لفظ ــة وبراع ــدى باغ ــن م أولًا: ب
تعالى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی( )العــراف:1٤3).
 .............................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................

ثانيًــا: ســجـ خواطــرك وتأماتــك حــول جــال الله تعــالى وعظمتـــ، مــن خــال مســألة رؤيــة 
الله تعــالى ف الدنيــا.

 .............................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................

نشــــــــاط )٩( فكر وأجب

ـــ يــراه، فــإن لم يكــن يــراه فــإنَّ الله  و« الإحْسَــان نوعــان: إحســان ف عبــادة الخالــق، بــأن يعبــد الله كأنَّ
يــراه، وهــو الِجــدُّ ف القيــام بحقــوق الله عــل وجـــ النُّصــح، والتَّكميـــ لهــا.

ـــ  وإحســانٌ ف حقــوق الخلَْــق... هــو بــذل جميــع المنافــع مِــن أيِّ نــوعٍ كان، لأيِّ مخلــوق يكــون؛ ولكنَّ
هــم ومقامهــم، وبحســب الإحْسَــان، وعظــم موقعـــ، وعظيــم  يتفــاوت بتفــاوت الْمُحْسَــن إليهــم، وحقِّ

اعــي لـــ إلى ذلــك«)10	). ــبب الدَّ نفعـــ، وبحســب إيــان المحْسِــن وإخاصـــ، والسَّ

	. إحسان ف حقوق اللق1. إحسان ف عبادة الالق

أنواع الحســــــان

ــاك نســتعن: منزلــةُ الإحْسَــان، وهــي لــبُّ الإيــان ورُوحُـــ وكالـــ، وهــذه  ــاك نعبــد وإيَّ »ومِــن منــازل إيَّ

»بهجة قلوب الأبرار« للسعديِّ )			- 			(.  )		8(
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المنزلــة تجمــع جميــع المنــازل، فجميعُهــا منطوية فيهــا«)10	).

ـــ يــراه، لم يكــن كذلــك  ــدَ الله كأنَّ »فــإنَّ الإحْسَــان إذا بــاشر القلــب، مَنعَـــ عــن المعــاصي، فــإنَّ مَــنْ عَبَ
ـــ يشــاهده، وذلــك ســيحول  إلاَّ لاســتياء ذِكْــرِه ومحبَّتـــ وخوفـــ ورجائـــ عــل قلبـــ، بحيــث يصــير كأنَّ
بينـــ وبــن إرادة المعصيــة، فضــاً عــن مُواقَعَتهــا، فــإذا خــرج مِــن دائــرة الإحْسَــان، فاتـــ صُحبــة رفقتـــ 
ه ف دائرة عموم المؤمنــن«)2		). ، فــإن أراد الله بـ خــيًرا، أقــرَّ ــة، وعَيْشــهم الهنَــيء، ونعيمهــم التَّــامُّ الخاصَّ

ــقِ اللهََّ، أن يكــون أهــونَ النَّاظريــن إليــك. وقــال بعضهــم: خَــفِ اللهَّ عــل قــدر  »قــال بعــض العارفــن: اتَّ
َـ  ــلف: مــن عَمِــ قُدرتـــ عليــك، واســتحْيِ منـــ عــل قــدر قُربـــ منــك. قالــت بعــض العارفــات مــن السَّ

ــاه، فهــو مخلــص«)1		). للهَّ عــل المشــاهَدة، فهــو عــارف، ومــن عَمِـــ عــل مشــاهدة اللهَّ إيَّ

ــائلِ«؛  ــاعَةِ)؛ أي: متــى تقــوم القيامــة؟ قَــالَ: »مَــا الَْسْــؤولُ عَنْهَــا بأَِعْلَــمَ مِنَ السَّ نِ عَــنِ السَّ )قَــالَ: فَأَخْــرِْ
أي: لا يعلــم متــى الســاعة أحــد إلا الله، حتــى الرســولُ صلى الله عليه وسلم نفســـ، وفيـــ إشــارة إلى أنَّ اللهَّ تعــالى 

ــالى:  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ــال تع ــا ق ــا؛ ك ــتأثر بعلمه اس
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى   
: ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی   ّـَ ]لقــان: 		[، وقــال عــزَّ وجــ
ی    ی     یئج  ئح    ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  خح]الأعــراف: 	8	[، وكــا ف حديــث 
ــسٌ لا يَعْلَمُهَــا إلِاَّ اللهَُّ: لا يَعْلَــمُ مَــا فِ  ــحُ الغَيْــبِ خَْ عبــد الله بــنِ عمــرَ ڤ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ ^ قَــالَ: »مَفَاتِ
غَــدٍ إلِاَّ اللهَُّ، وَلا يَعْلَــمُ مَــا تَغِيــضُ الأرْحَــامُ إلِاَّ اللهَُّ، وَلا يَعْلَــمُ مَتَــى يَــأْتِي الَمطَــرُ أَحَــدٌ إلِاَّ اللهَُّ، وَلا تَــدْرِي 

ــاعَةُ إلِاَّ اللهَُّ«)			). ــمُ مَتَــى تَقُــومُ السَّ ــأَيِّ أَرْضٍ تَمـُـوتُ، وَلا يَعْلَ نَفْــسٌ بِ

ــم العلــاء هــذه  ــا)؛ أي: عــن عامتهــا التــي تــدلُّ عــل اقترابهــا. وقــد قسَّ ــنْ أَمَارَتَِ نِ عَ ــالَ: فَأَخْــرِْ )قَ
ــا  ــبرى. أمَّ ــاتٍ كُ ــرى وعام ــاتٍ صُغ ــث إلى عام ــيُّ ^ ف الأحادي ــا النب ــبَر به ــي أخ ــاتِ الت العام
ــيُّ ^  ــر النب ــث يَذك ــذا الحدي ــا، وف ه ــرَ أغْلَبُه ــد ظهَ ــيرةٌ، وق ــرى فكَث غْ ــاتُ الصُّ ــاراتُ أو العام الأم
ــر بعــدُ،  ــرَ مــن موضــعٍ، ولم تَظهَ ــا العَامــاتُ الكُــبرى، فقــد أخــبَر بهــا ^ ف أكث ــنِ منهــا، وأمَّ عامت
َـ نهايــة الزمــان، وقيــام الســاعة؛ ومنهــا: طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، وظُهــورُ  وظهورُهــا يكــون قُبَيْــ

ــال، ونُــزولُ عيســى ابــنِ مَريَــمَ، وغــير ذلــك. جَّ الـــمَهْديِّ الـــمُنتظَرِ، وخُــروجُ الدَّ

وإخبــارُ النبــيِّ ^ بــا ســيكون ف آخــر الزمــان مــن أحــداث وعامــات تــدُلُّ عــل قُــرب قيــام الســاعة؛ 
ــق والتســليم، ويأخــذَ  ــان والتصدي ـــ مــن الإي ت ــدَّ للأمــر عُدَّ ــةٍ مــن أمــره، فيُعِ ليكــون المســلمُ عــل بيِّن

الكن« لابن القيِّم )	/			(. »مدارج السَّ  )			(
»الجواب الكاف« لابن القيم )		-		(.  )			(

»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )	/ 			(.  )			(
رواه البخاريُّ )				(.  )			(
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حِــذْره فيتَّخِــذَ مــن الوســائـ مــا يُعينـــ عــل النجــاة مــن هــذه الفتــن إنْ هــو أدركَهــا.

يــة بنتًــا لســيِّدها،  ِّ اريُّ حتــى تلــد الأمَــة السُّ تَهَــا« قيـــ: أي: أن تَكثُــر الــسَّ قَــالَ ^: »أَنْ تَلِــدَ الْمََــةُ رَبَّ
فتَصِــير البنــتُ ســيِّدةً لوالدتهــا؛ حيــث إنهــا بنــتُ الســيِّد، وقيـــ غــير ذلــك.

ــاد،  ــح الب ــارة إلى فت ــذه إش ــا(، وه ــرة )ربّه ــث أبي هري ــا، وف حدي ــيِّدتها ومالكته ــا س ته ــرادُ بربَّ »والم
، فتكــون الأمَــة رقيقــةً لســيِّدها وأولادُه  ، ويَكثُــر أولادهــنَّ اريُّ وكثــرة جلــب الرّقيــق حتّــى تَكثُــر الــسَّ
ــا وســيِّدها. وقيـــ: معنــاه  ــيِّد، فيصــير ولــد الأمَــةِ بمنزلــة ربهِّ ــيِّد بمنزلــة السَّ منهــا بمنزلتـــ؛ فــإنَّ ولــد السَّ
أنَّ الإمــاء تلــدن الملــوك، وقــال وكيــع: معنــاه تلــد العَجَــمُ العَــرَبَ، والعــربُ ملــوكُ العَجَــم وأربــابٌ 

لهــم«)3		).

ــن لا  ــو مَ ــاف: ه ــانِ«: الح ــونَ فِ الْبُنْيَ ــاءِ يَتَطَاوَلُ ــاءَ الشَّ ــةَ رِعَ ــرَاةَ الْعَالَ ــاةَ الْعُ فَ ــرَى الُْ ــه ^: »وَأَنْ تَ قول
نعـــ لـــ، والعــاري: هــو مَــن لا شيء عــل جســده، والمــراد هنــا: مــن ليــس عليـــ ثيــابُ أشرافِ النــاس، 
والعالــة: هــم الفقــراء، ورعــاء الشــاء: المــراد بهــم الأعــراب وأصحــاب البــوادي؛ فالمعنــى: أن أهـــ 
الباديــة وأشــباههم مــن أهـــ الحاجــة والفاقــة تُبسَــط لهــم الدنيــا؛ حتــى يتباهَــوْا ف البنيــان، والمــراد: أنَّ 
أســافـ النّــاس يصــيرون رؤســاءهم، وتَكثُــر أموالهــم حتّــى يتباهَــوا بطــول البنيــان وزخرفتـــ وإتقانـــ. 

ــةً بالتَّطــاول ف البُنيــان. ٌـ عــل ذمِّ التَّباهــي والتَّفاخُــر، خاصَّ وف قولـــ: »يتطاولــون ف البنيــان« دليــ

ــد إلى غــير أهلهــا؛  ــاعة ف هــذا الحديــث يرجــع إلى أنَّ الأمــور تُوسَّ »ومضمــونُ مــا ذُكِــر مــن أشراط السَّ
ــاعة«)٤		)،  ـــ فانتظــر السّ ــدَ الأمــر إلى غــير أهل ــاعة: »إذا وُسِّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: لمــن ســألـ عــن السّ ــال النبّ كــا ق
ـــ إذا صــار الحفــاة العــراة رعــاء الشّــاء - وهــم أهـــ الجهـــ والجفــاء - رؤوسَ النّــاس، وأصحــابَ  فإنَّ

الثّــروة والأمــوال، حتّــى يتطاولــوا ف البُنيــان، فإنّـــ يَفسَــد بذلــك نظــام الدّيــن والدّنيــا«)٥		).

»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )	/ 			 - 			(.  )			(
رواه البخاريُّ )		(.  )			(

»جامع العلوم والحكم« لابن رجب )	/ 			(.  )			(
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ورد ف الأحاديث كثير من عامات الساعة.
أولً: اســتخرج عامــات الســاعة التــي وردت ف كل حديــث ممــا يــي مُســجاً إياهــا ف الجــدول التــال:

عامات الساعة التي وردت فيهالديث
ــاعَةَ«، قَــالَ: كَيْــفَ إضَِاعَتُهَــا؟  »فَــإذَِا ضُيِّعَــتِ المََانَــةُ فَانْتَظِــرِ السَّ

ــاعَةَ«. ــهِ فَانْتَظِــرِ السَّ ــدَ المَْــرُ إلَِ غَــرِْ أَهْلِ قَــالَ: »إذَِا وُسِّ

لزِلُ،  الــزَّ وَتَكْثُــرَ  العِلْــمُ،  يُقْبَــضَ  حَتَّــى  ــاعَةُ  السَّ تَقُــومُ  »ل 
ــلُ  ــوَ القَتْ ــرْجُ - وَهُ ــرَ الَه ــنُ، وَيَكْثُ ــرَ الفِتَ ــانُ، وَتَظْهَ مَ ــارَبَ الزَّ وَيَتَقَ

القَتْــلُ - حَتَّــى يَكْثُــرَ فيِكُــمُ الَــالُ فَيَفِيــضَ«.

»ثَــاَثٌ إذَِا خَرَجْــنَ لَ يَنْفَــعُ نَفْسًــا إيِاَنُـَـا لَْ تَكُــنْ آمَنـَـتْ مِــنْ 
ــا،  ــنْ مَغْرِبَِ ــمْسِ مِ ــوعُ الشَّ ا: طُلُ ــرًْ ــا خَ ــبَتْ فِ إيِاَنَِ ــلُ، أَوْ كَسَ قَبْ

الْرَْضِ«. ــةُ  وَدَابَّ ــالُ،  جَّ وَالدَّ
ثانيًــا: إذا علمــت أن الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا وتخيلــت الصــورة التــي رســمها القــرآن ف قولـــ 
تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ( )الســجدة:	( فــا الســبب ف هــذه الحــسة والذلــة التــي هــم فيهــا؟
...................................................................................................................................................................................................................

ما الذي حدث حتى يدركوا حقيقة أمرهم، وما الذي تمنوه ليصححوا خطأهم؟
...................................................................................................................................................................................................................

وهـ هذا ممكن بالنسبة لهم؟ 

الإجابــة ف قولـــ تعــالى: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
)سبأ:٥٤). ں(  ڱ 

ــالى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ـــ تع ـــ قول ـــ ف مث والح
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( )الزمــر:0).

أما أنت فا أنت صانع حتى تتحاشى ما حدث لهم؟
 .................................................................................................................................................................................

نشــــــــاط )١٠( فكر وحلل وأجب

ــن  ــن المؤم ــا م ــس مطلوبً ـــ لي ٌـ إلى أن ــ ــاعة توجي ــد الس ــن موع ــأل ع ــن يس ــل م ــيِّ ^ ع وف ردود النب
ٌـ  ــز لهــا بالطاعــات والقُربــات، وفيـــ توجيــ أن يَعــرِف موعــد يــوم القيامــة؛ بـــ المطلــوب منـــ أن يتجهَّ
ــن نفْســـ، ومَــن هــم تحــتَ ولايتـــ مــن شرِّ هــذه الفتــن مــا اســتطاع  لأنْ يأخــذَ المســلمُ حِــذْرَه، ويُصِّ
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ــا  ــاَ أَنَــا وَالنَّبِــيُّ ^ خَارِجَــانِ مِــنَ الَمسْــجِدِ، فَلَقِيَنَ إلى ذلــك ســبياً؛ عــن أَنَــسِ بْــن مَالـِـكٍ �، قَــالَ: بَيْنَ
ــاعَةُ؟ قَــالَ النَّبِــيُّ ^: »مَــا أَعْــدَدْتَ لَهـَـا؟«،  ةِ الَمسْــجِدِ، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهَِّ، مَتَــى السَّ ٌـ عِنْــدَ سُــدَّ رَجُــ
َـ اسْــتَكَانَ، ثُــمَّ قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهَِّ، مَــا أَعْــدَدْتُ لَهـَـا كَبـِـيَر صِيَــامٍ، وَلا صَــاةٍ، وَلا صَدَقَــةٍ،  جُــ فَــكَأَنَّ الرَّ

، قَــالَ: »أَنْــتَ مَــعَ مَــنْ أَحْبَبْــتَ«)			(. ُـ وَلَكِنِّــي أُحِــبُّ اللهََّ وَرَسُــولَ

)قَــالَ: ثُــمَّ انْطَلَــقَ، فَلَبثِْــتُ مَليًِّــا). قــال عمــر: ثــم ذهــب الرجـــ الســائـ، فمكثــتُ لا أدري مــن الرجـــ 
ــهُ  ــائلُِ؟« قُلْــتُ: اللهُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ، قَــالَ: »فَإنَِّ وقتًــا غــير قصــير. ثُــمَّ قَــالَ لِ: »يَــا عُمَــرُ، أَتَــدْرِي مَــنِ السَّ
ــر  ــم أم ــنِّ لك ــى ليب ُـ أت ــ ـــ جبري ــك الرج ــيُّ صلى الله عليه وسلم: ذل ــال النب ــمْ«؛ أي: ق ــمْ دِينَكُ مُكُ ــمْ يُعَلِّ ــلُ أَتَاكُ ي جِرِْ

دينكــم بســؤالـ.

من توجيهات الحديث:. ٥
َـ عليـــ الســام ف مراتــب الديــن، فعلــومُ الريعــة كلُّهــا راجعــة إليـــ، . 	 عظــم قــدر حديــث جبريــ

ــن أركان الإســام الخمســة، وأركان الإيــان الســتة، وأركان الإخــاص  بة منـــ؛ فهــو يتضمَّ ومتشــعِّ
لله وحــده لا شريــك لـــ، والســاعة وأشراطهــا.

ــا، . 	 ــد لله أقــرَّ بربوبيتـــ؛ إذ إن المعبــود لا بــدَّ أن يكــون ربًّ ألوهيــةُ الله فــرع عــن ربوبيَّتـــ؛ لأن مــن تعبَّ
َـ الصفــات؛ حتــى يُعبَــد بمقتــى هــذه الصفــات. ولا بــدَّ أن يكــون أيضًــا كامــ

طَــيِ العبــادة، وهمــا: . 	 جمعــت الشــهادتان: )أن تشــهد أن لا إلـــ إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله )شَرْ
الإخــاص لله، والمتابعــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مــن قــال: »لا إلـــ إلا الله« أخلــص لله، ومــن شــهد 

بَــع رســول الله، ولم يَتَّبِــع ســواه. أن محمــدًا رســول الله، اتَّ
ــظ بالشــهادتن . 	 د القــول باللســان؛ فــإن مــن النــاس مــن يتلفَّ ليــس المــراد مــن نطــق الشــهادتن مجــرَّ

ــول  ــان؛ أي: أن يق ــب واللس ــول القل ــك ق ــراد بذل ــن الم ـــ؛ ولك ــل إيان ــدلُّ ع ــيئًا ي ـــ ش ولا يفع
ـــ. ــا لا شــكَّ في ــادًا جازمً ـــ، ويعتقــده اعتق ــرَّ ذلــك ف قلب الإنســان بلســانـ، بعــد أن يُقِ

لفظــا »الإســام والإيــان« إذا اجتمعــا افترقــا، وإذا افترقــا اجتمعــا؛ بمعنــى: أنهــا إذا اجتمعــا ف . 	
ــا فأُفــرد  ــول، وإذا افترق ــا ف المعنــى؛ بحيــث يُصبــح لــكـ واحــد منهــا مدل ، افترق الذكــر بالنــصِّ
ق النبّــيُّ صلى الله عليه وسلم ف  أحدهمــا بالذكــر، اجتمعــا ف المعنــى، واشــتمـ المذكــور منهــا عــل الآخــر؛ لــذا فــرَّ

هــذا الحديــث بــن الإســام والإيــان، وجعـــ الأعــال كلَّهــا مــن الإســام، لا مــن الإيــان.
الإيــان أخــصُّ وأضيــق دائــرةً مــن الإســام، وقــد ردَّ الله تعــالى ف كتابـــ الكريــم عــل الأعــراب . 	

ــن ف قلوبهــم بعــدُ؛ قــال تعــالى: ڑ  ک   عَــوْا لأنفســهم مقــام الإيــان، وهــو لم يتمكَّ الذيــن ادَّ
کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    

رواه البخاريُّ )				(، ومسلم )				(  )			(



290290290

  

اا ثيدحلا دمت رفادمُلمفا نياثا ىادم رشا ثلاث

ــرات: 14[. ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ ]الحج
إخبــارُ النبــيِّ ^ بــا ســيكون في آخــر الزمــان مــن أحــداثٍ وفتَِــنٍ وعلامــات تــدُلُّ عــى قُــرب قيــام . 	

تــه مــن الإيــان والتصديق والتســليم،  الســاعة؛ ليكــون المســلمُ عــى بيِّنــةٍ مــن أمــره، فيُعِــدَّ للأمــر عُدَّ
ويأخــذَ حِــذْره، فيتَّخِــذَ مــن الوســائل مــا يُعينــه عــى النجــاة مــن هــذه الفتــن إنْ هــو أدركَهــا.

راقبِ الله في ليلك ونهارِك؛ فهو مطَّلِع عليك في جميع أحوالك.. 	
الإيــان بالملائكــة يجعــل المؤمــن يــدرك قــدرة الله تعــالى وعَظَمــة خلقــه، ويستشــعر معنــى المراقبــة . 	

ــزه عــى فعــل الطاعــات، واجتنــاب المنكَــرات؛  لون كل مــا يفعلــه؛ مــا يحفِّ حيــث يراقبونــه ويســجِّ
لأنــه يَستشــعِر قُربهــم منــه، ووجودهــم معــه في كلِّ وقــت؛ قــال تعــالى: ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ ]ق: 	1[.

من رقيق الشعر
أبــداهســبحان مــن مــأ الوجــود أدلــة بــا  أخفــى  مــا  ليلــوح 
ــاده ــوب عب ــا قل ــن أحي ــبحان م هــداهس نــور  فيــض  مــن  بلوائــح 
زيــادة الآلــه  معرفــة  بعــد  رضــاههــل  يديــم  مــا  اســتدامة  إلا   
أنــه لغــرك  آوي  لا  حــرم الهــدى مــن لم تكــن مــأواهوالله 

***
نصيــب مــن الدرين يبقــى ولا يفنىومــن يبتــغ الإســام دينــا يكــن لــه
مآلــه مصــر  الدنيــا  يبتــغ  فقد خــرت يمناه إن طفف الوزناومــن 
وتتقــي  تراهــا  تحيــي  قبلــة  حماهــا وهوى لونها الــرب والطعناكنــا 
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ثالثًا: التقويم
س1: اختر الجواب الصحيح فيا يي:

أولً: ذكر النبي ^ ف الديث أمرين مهمين هما:
الإيان ونواقضـ - والإسام وفضلـ.. 	
الإيان وأركانـ - والساعة وعاماتها. )إجابة صحيحة(. 	
الإيان ومبطاتـ- البعث والنشور وإمكانية وقوعـ.. 	

ثانيًا: أركان اليان الواردة ف الديث عددها:
ستة. )إجابة صحيحة(. 	
خسة.. 	
أربعة.. 	

ثالثًا: العاقة بين اليان والحسان عاقة:
الإحسان أقـ رتبة من الإيان.. 	
الإحسان أرفع رتبة من الإيان. )إجابة صحيحة(. 	
الإحسان يتساوى مع الإيان.. 	

رابعًا: عند ذكر اليان مع السام:
فإنها يدلان عل معنىً واحد جامع لظاهر الدين وباطنـ.. 	
فإن الإيان يعني الظاهر والباطن ويلغي مضمون الإسام.. 	
فإن الإسام يعني الرائع الظاهرة والإيان يدل عل الأعال الباطنة. )إجابة صحيحة(. 	

خامسًا: امتنع النبي ^ عن إخبار السائل عن موعد الساعة لن:
الإجابة لا تفيد السائـ.. 	
علمها عند الله وحده. )إجابة صحيحة(. 	
لأن السائـ يعرف موعدها.. 	

سادسا: معنى )ربتها )ف الديث:
أمها.. 	
خالتها.. 	
سيدتها. )إجابة صحيحة(. 	
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س	: ضع خطًّا تت الجابة الصحيحة
ي بأمير المؤمنن من الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنـ )نعم - لا(أ.  ل من سمِّ أوَّ
يقصد بأمارات الساعة عامات الساعة )نعم- لا(ب. 
تَهَا« كثرة انتشار الفواحش بن أفراد المجتمع )نعم- لا(ت.  المقصود بـ »أَنْ تَلِدَ الْأمََةُ رَبَّ
يرشدنا الحديث إلى أن دائرة الإحسان أوسع وأشمـ من دائرتي الإيان والإسام )نعم- لا(ث. 
د إلى غير أهلها )نعم- لا(ج.  مضمون عامات الساعة الواردة ف الحديث هي أنّ الأمور توسَّ
من درجات الإيان بالقدر أنّ اللهّ تعالى سَبَق ف علمـ ما يَعمَلـ العباد قبـ خلقهم وإيجادهم )نعم- لا(ح. 

س3 برهن من خال الديث عى حرص عمر رضي الله عنه عى العلم.

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

س٤: علل لاذا جاء جريل ف هذه الصورة؟

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

س٥: ف ضوء فهمك لعنى الديث، وضح آثار الحسان ف سلوك العبد.

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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